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ث!!ع!!!!!11!ف!!

،ار-والمتنبيرزمعرفياسلوبيةلدر.اررمةمحاولةهذه

هوكمأ،ابنعريةلرؤيتهادقهؤهمالىخلالهامناملان

.المعاصرةملوبيةالالىالدراساتفياذشمأن

ت!صحتلفتظاهرةبملاحظةعادةمآوبيالالهألياحثيندأ.

وامعبنلفظ-علىلالحاحهاصا،الشاعرلف"فياككر

م!ناكبربنسبةشعرهفييردبحيث،معينللركيب

لانهوامالءالشاليناوصماصريهاوسابقيهعندوروده

معين،معىد!عنالتعبيرفيالمألوؤةالطريقةعنيخرج

عرىدلااشهالحالةهذهفيالصياغةلاختلاف!فيكون

)فةفيألكبفيةاوالكميةفالفروق،المضسموناختلاف

اسلوبية.درالم!ةكلفيالبدءنقطسةهيالشاعر

بدفلاكميةؤروقعلىقائمةالدراسةكلأنتاوادا

صحتها،إهـعمصلمءالاصمنودرالىالملاحطةتستندانمن

الكميىةالملاحظة-لت!مطيفيةالكبالملاحظاتءزدخلثم

رؤبةفهمفيقيمةبدونالاحصاءبقي!الا،دلالتهل

.الشا!ر

يفالتفضيلصيغةضبوعنظرياس!ترعىوحين

خطوةهـماتقأنقبلالخروريمنرأيت،صبيالمتشعر

ب،رزكميفرقوجود!نا"ثبتان،.البحثدىاحرى

فقهت.الصيغةلهذهغيرهواسش!ء،لاستعمالسهبين

يسشخدمالتيالمراتعددببن!يهإرنتقااوليباحصساء

،وعددالابصلأتمنمعينعددفيبالا!ماوهؤاالتئبيفيهل

الاسملوباخرونشعراءديه!،يسخدمالتيا(لمراتأ

وي،،الضسوريمنوكان.الابياتمنمماثلعددهىئمسه

منمنتقاةغيرمجموعةعلىاقتصران،كهذااوليبحهـث

بؤ-،لرمتالض؟.الشعراء!ؤلاءمنواحدملاتقصائذ

شكلا!العربالشعراءلدبدتمثلان!،جبمثالقصيدة

اصكثيراالتيبالمقطوعةقيستاذا،الصيغةكاملشعريا

اازريوهو،الشاعرفنعلىشهمادلالفتكون،الساعةعقوتقلأل

ضعيفة.دلالة،لبحثبااليهنننصد
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وووي،/بهقمتاذياالاوليالاحصاءنتيجةوهذه

ادى:بىالمشلدىالتفضيلص!مةورودنسبةتبين

)"وألت،ليينعليهالسابقينالشععراءمنعددعندورودها

فان،القولسبقكطمسسوعبغيرالاحص،ءانومع

:ما:ملاحظتح!ح4أ.تيطمئنناالخسبةهذهفياكب-راآفيرقا

2رويهمااابن13يالمتنه

الرضييفأكس2سلمىابىبنزهير

القسطلي3دراجابهت؟بردبنبشار

المعرياًالوليدبنمسلم

الابيوردي8تمامابو

تستحقمهمةنقاطالىألاحصاءهداوينبهنا

بحثنانط،قهـنخارجةكانتوانفيهاالبحثمواصلة

الحالي.

الشفضيلصىغةاستعمالمانالاكثاران-ا

.تمامابيمنابتداءالايطهرلا

صيغةيستعملقلماالوأيدبنصسلمان-؟

دفتصامابوكانفاذأ.تم،مابيخلافعلىالتفضيل

قفيبعض،المعتزابن،رزهبكمالحمسلمخطىتاثر

الفنيةالقرابةؤانمالعمموعلى.بعضدونمنهالجوانب

ررنمص!،اشدالارجحعلىهيتهـ،موابيالمتنبينبص

ومس!لم.تملأماجمما

علىتتوقف.ألاساوبيئالظاهرةهلذهانيبدو-3

علىتتوقفممااكثرالفنيمذهبهاوالشاهـرطريقة

بنبردبشار،يناظرالسادسالقرنفيفالابيور/دي.عصسه

قبلالاولفصجعالقرنسلمىابيبنوزهيرالثانيالقرنفي

بن،.ومسلمالتفضيلصيغةالصصعمالقلة!ىالاسخلام

-له.استعمالااالجمعاقلهوالثازيألوررندىالوليد

اءعف--د.التفضبلصيغةاسشعمالفيالانلننظر

الشعرية.رؤيت"علىوإدلالتهـاالمتنبي



الس--موضعالىالعدديبإادنسسإبسإ-جاوزنااذا-

وظيفه،علكمايدلانيمكنالذيالقسإيدةفيالتفضيل

:ملاحظتانبدهتنا

فيالتفضيللالسمالمتنبياسمتعمالسإثرةاولاه!مما

شاعراخر.نجبهايدأنيهاويضاهيهلاكثرة،القصائدمطالع.

الاولىقإصائدهفمن

خردهاعنكنلبماابعداغيدهاسبإاكبداراهلا

انجملفوادعلىاقامهمألومالومكويكارانيكفي

وماعدلاضعفيجارعلىوابينقتلاماقاسيتماسإراحياوا

باللممفعلامت"احسسإنوالسإيفعيرمسإتشمبراسيصيفاجإم

القدمبها"شيءعهدااحدثالهممبدمعكعافاحق

سإنهموالدمعالواشينونتهماعظمبالصدوالبينعظمانرى

الابلتكلفمالاالبعدفيالبخلالمليحةئاىابعد

اعلنلسإاعاشسإقشكوىوالذالالسناالكلابمم!نعماالحب

حبيإبااشفهمفاعذرهم!ضروبا.عشاقصسإوبالناس

الجدفيه،نلتاولمانل،جدوذامجداكثربلهفعا.لياقل

الفطنمناخلاهملهمايخلومنالزمنلذااغراضالناسضلفاا

ولئخنهى،السيفيات،فيماشيئاالظاهرةهذهوتقل

للنظر.لافتةتزاللا

طاسمهاشجااهكالربع3ماوفلا)ؤ

لساجسإهاشفاهوالدمع،تسسإعدابان

كالقبلمحبي!نعندوالطعنالاسلم!ايبنيعلىالممالكاعلى

.داودبنتغلبمناكرمبمورودعلةسدإكتسإا
ائهوبمبجفنهمنكواحقبدالهعذوليااعلمالقلب

ينخدعالناسهذاباسإثرغيري

شجعواحدثوااوجبنواقهـاتلواان

النسبفاشسإبهماعنكنايةاباختخيراخ،يابنتخيريا

منلازمةكان؟فإضيل.باسمالقصيدةابتداءوسإان

لاإنجدانناحنى،منهاالتقليلأنحواتجهالمتنببىالوازم

يتضمىنقصيدتىيئالاعشرةالاربعالمصرياتقصائدهفي

فقدالسبععضدياتهامة،تفضيلاسممنهسإ،كلمطهلع

لاالملاحظةوهذه.بتهالتفضهيلاسممنامطنالعهاخلت

اسإماءنسسإبةكانتافاذا،اوحدهاالمطالعصدلىتصدق

بلغتقدالتنبيشعرمناخذناهاالسيالعينةفيالتفضيإل

يمثلقسما،العينةهذهمنقسمينميزنإالااذافاذنة،13

النسبةوجدنلأ،السيفياتايمثلقسما/و،الاولىالقصائد

.01الثانيالقسسإموفياتقريباا6تبلغالاولالقسمفي

هذافينكتفي-ولكننا،الدلالةبعضالفرقلهذاولعل

المتنبي.شعرمجموعفيالظاهرةالىبالنظرالبحث

وضإعشأنفيأنظرناتإسترعيالتيالثانيةا.ل!ظاهرة

كثيرلمحياقترانههي،المتنبيعئدووظيفتهالتفضيلالسم

بها:اشتهرالتيبلألحهـكمةالاحيانمن

الطغامبدإنيانسإ،واشبهنااليهلممنجذبالمبسإيوشبه

الزللالتعمقوعندإبهالنجاحيطبماابلغ

انتقالاصاحبهعنهـذتميقنسرور2فيعنديالغماشد

انفاسإ"يكرهاللبوذولبهالفتى.فيرو،وانفسرإ

الحماممنهاخفسإيثرإرسإ!بعيثرإالذليلمنيغبسزإذل

الم!ميرالجهام1فيال!مخباسرععنيسيبكبطءالخيرومن
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يديفيوالنار،الماءبسإن2الجإ،عوسإا

الج!دوالفهمااجمعمنباصعب

بعدهفخومدىعنعزسإيفلاذا

عزمايجدلمممكنشيءفأبعد

.صكثيرمنقلإلالامثلةوهذه

وظاهـرة،الحكمةوهيمعنويةظاهرةاذنعندنا

التفضيل.اسموهيلغويةوظاهرة،المطلعوهيشكلية

استخدامانبمعنى.مشتركترابلىاسإلاثةاالظواهروبسن

نالظاهرتيإ-بينالوحيدةالصلةهوكسإرإالتفضيلاسم

القرطاجنىحازملاحسدإكما،الحكمةفأبيات.،الاخريين

القصيدة!صولمنفصلالتنهيت!أتيمإاكثيرا،قبلمن

تشبهوقفةعندها،انذلكومعنى،جديد-فإصلوتمهد

ءساريحددإالم!طملعفاناسإرىجهةوممن.المطلعوقفة

احسنان،القزويسإيالخطيبعبركمااو،القسإسإيدة

قدالمتنبإيانكاواذا،المقصودناسبماهوالابتداءات!

هذامطةلعه+حملانفمطبيعي،حكسملسإ،عربانهاشتهر

مظهرلهالاقلعلىاوحكمةالمطلعيكونانبمعنىالهـطابع،

جميعفييلتزملاالتفضيلاسإمانوصحيح.،آحكمةا

تخلوالحكمةاابياتكثيإرامناكثرهالم،وانفيولاالمطالع

ملالس-!النسبيةالكثرةولكمن،التفضيىلاسمامإن

ثمةكانتانلللتساؤتدعونلال!نوعينهذبنفيالتفضيل

ل!فينجحنا.فادا،الثلالكلالظواهرهذهبينعلاقة

اسسإموظيفة-فهممناقتربناقدنكونفا.نناالمسألةهذه

المتنبي.عند،يةالتعبيردلالتهاو،-التفضيل

الثلاثالظواهرأبينالجامعانسإ،يبدووالذي

فظاهر،التجريدعلىتقومألحكمةانامةالىجرردحو

افرادعلىاصدت"يدعياويصد،قعامقولفالحكمة

لأ!نطويالمطملع-انواما.مجردمعنىاذنفهو،جإثيرة

المتنبيفلان،بالذاتالمهـتنبيعند-التجريدمنق!درعلى

أرة:تهـاالعقليةالمفاجأةمننوعامطالعهفييحدثانيتوخى

الىاماالقلأرىءأؤالسامعتحفزعامةدعوىيدعي

هـ-نشسيئايتعمدنجان.وتارة،نقضسإهاالىواماتأييدها

قلقلةالنفوسسإفيليحدثالعبارةفيال!تعقيدعاوالابهام

علىوهو.ها2معنافيالفكرباعمالعليهالتغلبتحاول

جوللقصيدةالعاءمللجوطيباتمهيدايهـمهد.لينالحل

فيلتحلقالمحسوسةدلالاتهاعنالصورفيهتبسإعدفكري

.والخيالوالفلسفةالوهممنءزيججو

هـسإشيءعلىدائسإاتنطويالتفضيلوصيعة

تخلوحينحتى،اثساسهاهودالتجرانقل،-اوال!تجريد

عل-للصفةالمطلقالعنىوتكتسبالتفضيلمعئءن

صيغإةانقلناأذانخطىءلاولعلنا.اةالنحالاحظما

وانخلتالتجريدبخاصةالحالةهـبئهفإيتحتفسإالتفضيل

التفضهيلبصيغةالتعبيرانذقك.التفضسإيلدلالة،منإ

الموازنةلنمكناكثراوموصوفينمنالصنفةتجرلديقتضي

افعإلالىالمشسإبهةالص!فةعنالقائلعدلكحيثم!ا،بينهما

واالمألو!ا!عنىمنالوصفابعادالمقصودكأنالنإفضيل



:صتعالقوإ"منالكريمألقرانفيوردكه-،،المحى

العلىميشبهلاوتع،لىسعبحانه"فعلم".بكماعلمربكم"

خف،عفميهاجلالتفضألسماستصمالرونطريقةوهذهالمع!ود

ناعرى.الكريمالقر!انبها.يختصويكاد،ودقة

طريقعنفيهااستطاعقهـاجملةابيائ!االنمطهذاصنللمتنبي

احدىفيكقوله،الصفةبغرإاابةيوحيانالتفضيلاسم

:الشامياتقصائده

الحقودصدرلغلواشفىللغيظ.أذهبالرماحفرؤوس!

:اخرىشاميةفيوقوله

انزق-بيبةوالثقرواإسيبأوشهيةوالحياةيأملوالمرء

سيفيائه:احدىفيوقوله

ماتمعودادهرهمنامرىءلكل

المدافيالطعم!لةالدوسيفوعادات

بضدهعف"ألاراجا"ف(يكذبوان

اسعدااعاديهتنويبماويمسي

فيهادظهرالتيالعاديةالتراكيبالىرجعناقماذا

المفضلاومنهبالفض!لصيغةلاقترانالتفضيلمعنى

المتصبيأنلاحظنا،الذهنفيمصمرينكاناولو،عببه

يفالافراطالىمطيةالتفضيلصيغةيتخذماكثيرا

كقولهالتشبيهبقلباآف"

"صجزوصفكانعجبااليس

-طلعمعا)-كفيظنونىوان

وجكماوصدركثوبفيوانك

اوسعالارضساحةمنات"عملى

قوله:او

وراجدلجوديسعىلاكا/نان

لصمعىمنابخلف!الغيثكذاالا

قولهاؤ

ناقتي*شككاناللمياليشيم

الببداءامافضىبهاصدر/ي

الكاذبةالممبالغةعلىواحدةصيغةتدلانيمكنفكيف

منهانمتادجاوردنأالتي-(أصادقةالحكمةوعلى،تارة

تجريالتيالذهتيةالعمليةأنيبدو؟-احرىتارة-

يأت!بحينالثماعرولكن.التجري!هىالحالتينفي

يفاما،اكثرأوامرينمنحقجقيهصيغةيجرد"بالحكمة

وه!ةصفةمنالمشبهيجردفاتهالمبالغةمنالنوعهذا

على.ب!المشبهفيقيةالحقيألصفةمناقوىائهـ،يدسعي

،مقلوبتمفبيةعلىدائماءتصمدلاالصفةفيالمبالغةان

مسختلفبنحشصينمنئئميئيمنبينالشاعريفاضل

باضالمفةتل!تلماكثيرابل؟من"الجرفحرمستخذما

جمعا،منكرااو!عرفاالجنساسمالىالتفضيلصيغة

وهمية،صعهةادعاءمنالملبالغةتنأتيلاوهنالحمهردااو

حقجقيةصفةمبىالمطللقالتفوقادعاإءمنبل

لأمنحواسميسمىباشجعمن.جلءت

كتبأبىمناملىمنوابلغاعطى

51اموالحديدالاولشىبهالجيادتسمبحمنامرس

ب!1

ألصيداصيدياطرأالاملأكملكياالاكرميناكرميا

2شماصبالاذاالمكارموياذاخلف"لاربكسميفايا

بالرتبركب"ذيواعرفطهمةهمةذيوابعد

ضرببحساممنواضربخطيةمسمنواطعن
واصلكفكتقب!يلالىه!مامطالبواظفرمشتاقواسعد

اسرعالمنيةولكنفرشافيطعنةقارساسرعؤقدكان

ايضا،المطهـلبئالتدنيادعاءفيالمبالغةكانتوربم!ا

له:كفو

اهيلهالزهـلأنهذاا!ى.ادم

وغدواحزمهمف!دامقاعلمهم

هـموابصرهمكل!واكرمهم

فردواشجعهمفهدوالسهدهم

الحكفة:الىمنه!واقرب،مبالغةذلك!نواقل

رجلاننسصالمذمنىكأإ

الك!صرمم!لكتهمالاكرم

مراقكمهويتلوانىواحب
صأحبهاخبثوالصدهر،لفار!تته

اذخرهكنتهمالانفعوجدتا

وتقريبجري،منالسوابقفيما

شعرفيالنظريممستوقفمااظهرمنانلثكولا

تروعا-لتيالحكمةبينالعجصبالتفاوتدلكالمتغبي

وربصا-ايضاتروعالتيوالمبالغة،للواقعبمطابقتها

!ثلزجدانيمكن:كيفنتمساءلقدو.عهـنهببعدها-تتفر

رويةعنيعبراننفترض،عظيمشاعرلدىالتفاوتهذا

دلكنفسرانيكفيولا؟التم،سحكمنقدرفيهماللحياة

الصنعة،ديالاسرافالىيميلكانكلهاهتنبياعصربأن

جائبدون،شعرهفيالمبالغةجا.لبالايفسر-لافهدذا

ا-،وحدهالمبالغةلجانبكافبتفسيرليسانهبل.الصدق

،57عصربمقايشىحفىمالمتنبيتميزلمهـادا،مسرلالانه

المبالف-كأ-ديبةشرا!-احصرادلكنقادوبشهادة

المتناقضيننالجانبهدينانهويقدمهالذيوالفرض

-كانأشف!سيراهـذاوان،واحدتلفسيرالىيرجعان

الروحوعنبلالمتنبيعصزروحعنمعبرا-مابشكل

كانمابقدزلحعصرهوبعدعصرهوقبلعصرهميأمربيةا

.بعدهبمنواوهاصاقبلهلمنئتا-،اللتئبي

التفسير؟هذانلتمس/أين

نفسه.اإشخبيشعرفياولانلتمسهانعلينا

البيتهذا-بيالمش.مبالغاتاشدصظ

زمانههـيرايهجزءالففتى

اجمعالراً!ب،بغضهجريءاقل

آ-لىتأالب!هدافيالنظريسترعيالذيانعلى

ققد.فملسفةالىالمبالغسةالستنادبل،البالغةمجرد

جزءفكل:"يتجزالاالذيالمجزء"بفكرةالمتكلمونشصل

ت!كونحتىوهكذا،منهاصغراجزاءالىتجزئتهيمكن

واذا.المكان!نجهزاءتءسممغلجزءاصغرهيالنهااية



إطبيروصاآلوجودضروراتصنضر،رةللتناهيالحدكان

)إتناهـ-بالاعلىالحدفانأانوائ!عأيالزهـ،نالمحدود)

فدموقد،ايضاالوجودهذاضروراتمنضرورة

فلسور،دعماالفكرةهذهحول،لكنديا،االعربففيلىو

الاشكالبقيولكسن.المطلقالتكزيهفيالايمانيةللعقيدة

الفجوةسدفيهوالعربيةوالروحالعربيلهـلفكرالكبير

بيناخرىبعباركاولحالجزئنوالوجودالطلقالوجودبين

قدمتوقد.والمادةالروحبينالثةثابعبارةوالوأقعالمثال

جالوفيماادينمجالفيالاشكالتهذا"مختلفحلول

واذا.الشعريحلهلنس،قدمققدالمتنبياما،الفلسفة

تتميسزالانسانيدالوجولمشكلاتالشعريةالحلولكهـانتا

نفسأ،التفاماتمنطقىالسيرمنبدلاالخياليةلجالوثبات

أوجودابينالفجوةهذهفوقيثبالشعراءكعادةالمتنبي

الصف"فيالتناهيان.فيتخيل،المطلقوالوجودالجزئى

عندهتمتفيالذيالمطنقألوجودالىيصلاريمكن

نفسها.الصفةتنتفيبل،حركةكل

القائلفهو

حركاتهاقيالحسنسكونتنلأهى

علذريسمتلموجههالرائىفليس

.نعبي!-راالشنفرىعنهاعبرالتيالفكرةهيهذه.

:قالحينساذجس،

واكملتاواسيكرتوجلتفلإقت

جنتالحسنكلمنانسانفلوص!

الطبيعي،وجودهعنالموجوديخرجالكمالفمتحقق

المتنبيكانوقد.بالجنونالشنفرىعنهعبرماوفو

انأز*كا-الحركةانيعلموكان،للفلسفةدارورا

صفيةالسكونوان،الطبيعيللوجودثرط-والمكان

يحلكمشاعرا--كالشنفرند-كانولكنه،المطلقللوجود

يعرفهلاجمالاالمراةفيهذهفتخيل،المطلقبالكمال

يمكىقلاالدذيالمطلقلانهالرائياس(مه")ضعق"،البشر

لؤيته.

هـمعصرهفيملأدحشاعروالممتنهي-طبيعياكان

هذ3تنتقلان-المدحسوىوظيفةفيهاأشجريعرف

مثلا:!يقول.المدحىشعرهالىالرؤية

صفةفيمنكفكريغايةاجرلم

بدلاايس-":مماهاأمداتجدوالا

:يقولاو

لاخوادحتىسمحتوهبك

رقيعالاحفىعلوتفكيف

:،يقولاو

ب!!العالمينفتدلمثمكارم

اًطلبفائتلام!ريستطيعمن

:ليفووا

دونهالغيثيرتجيبدونولسست

خلفخلفهمالذىالجودمنتهىولا

منجماعةالورىذافيواحداولا

الضعفوآينسككلمنالبعضولا

!2

صعفهإخعفالبلخحتىأضعفولاا

الفمثلهبلضعفالضبفضعفولا

:لثقي!ووا

الظبامنعجبتماحتىفعجبت

ال!سناهـنرأيتماحتىباحسن

-:يقولاو

كأنهحتصالدحكدرتجاوز

يعابعليهيثنسىمماباحسن

:يقولاو

المحالسوىمنهاتدعفلمالاهـ،لغايسةبلغتفقد

منلأللاعندم!كانلاقي

فلسفةقلبالى"التفضيلأفعل"بنأ.يدخلهعذا

وفيفنلهعرالذيالتجريدفليس.لاو-ودرؤيتهآوالتنبي

المطلق،من،ممانحوعلى،اقتراباالاا)ءكىء"ابياتنه

الذقيالشاعرنظريغشاناكلكناشتداذاابءاقترولكنه

لامبالغاتفيرتكب،الحواسبسهـلطانوامنائجزفيإفا

.(بالجنونالكمأ.لالشنفرىوصف)العقليقبل!،

يقتلالذياأعقل"،ساة-الصراعهذافيمبرالمتنبي5

:عصرهانتىكال-"ءن-نذسه

مثلهمعندالعربواقعف-"./-،عدأذياالمحصرذلك

.هـوعنهاأتتعبيرليصدقكانماا؟"خيهر.مخيفاتجاعدا

غرورفيالقائلفهـو.كيأ.نهر*لىءاشها!ديكبنلم

الصمب-،.

ولااحدمثليفيفواحدفماوكأنهبماهيتشبيعنكامط

ئللقااو

أتقىعظييمايىارتقىل"-اي

يخلقلموما"خرقادلىقدمالو!-

فيفيمفركشعرةهمفيمفىمحتقر
والقائل:

عجيبفعجبمعجبااكنأن

مزيدمننفسههـوق،جدلم

الكهولة:نضجفيالقائلوهو

عيشهبميسوريرصىمناله،سوفي

جوردهوالثوبرجملاهوصركوبه

أحدهقيمرادينتهيبيمدىماهـ"جهـنبيبينقلباولكن

وعا+نهدهدريكسىنافيخىلأرتربهقاشفويكصىجسمهيرى

ربدهوزاديعليقيمراعيهكلمهمهفيالتهجيريكلفني

والقلأئل:

وت!سهيدهمفيكضواسكمااماخمرفيكعوسكماساتيىيا

الاغار.يدهذيولاافدامهذيتحركنيلامالينا؟ااصخرة

مفقودالنفسىوحبيبوجداتهلفيةصااللونكميتاردتااذ

يرحملاالذيالنوعذلكمنضبيالمتطموجكان

لوأنهاشكولسست،يالمستحيلتعلقاكان.صحبه

فقد.قليلبعدنفسهلعافتهاالامارةمنتمناهماانيل

صارانجرملا.زمانهف!ادبقدرروحهعظ!ةكانت

.الناسوشغلالدنياملآالذي،الاعظمالعربيةش!اعر

الاللاوة


